
هـل تغـير الوجـدان العـراقي تجـاه “إسرائيـل”
من العداء للمحبة؟

, يوليو  | كتبه أحمد الملاح

“الإرهاب هو نفس الإرهاب سواء في أورشليم أو بغداد، كل من يبيح دماء الغير إرهابي حقير مهما
كـانت أسـبابه ومبرراتـه لعمليـاته الشنيعـة”، بهـذه العبـارة رد مـدير صـفحة “إسرائيـل تتكلـم بالعربيـة”
على شابة عراقية كتبت تعليقًا على صورة نشرتها الصفحة لملابس ضابط عراقي مع عبارات تضامن
مفادها أن “إسرائيل” والعراق يعانون من نفس المشكلة وهي “الإرهاب” أو هكذا تحاول الصفحة
الرسمية تصدير الصورة، متناسية أن هذا التعليق يدينها قبل غيرها كعصابات سفكت الدماء منذ

عشرات السنين، فمذابح صبرا وشتيلا وصورة محمد الدرة لم تغادر ذاكرة الكثيرين بعد!

في العراق المشهد يشبه حالة من جنون الفوضى يحاول الجميع استغلالها بغرض تمرير ما يرغب،
كــثر مــن يتقــن هــذه اللعبــة، فلعبــت على ورقتين رابحتين ضمــن هــذه الفــوضى ولعــل “إسرائيــل” أ
“ورقة الإرهاب” و”ورقة الأقليات المضطهدة”، محاولة تصدير رسالتين للعالم، نحن نتعرض للإرهاب
الفلسطيني كما يتعرض العراق للإرهاب الداعشي، والرسالة الثانية نحن مضطهدون كأقلية يهودية

في محيط عربي كبير كما يحدث للأقليات في العراق!

هل تغير رأي الشعب العراقي تجاه “إسرائيل”؟
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لا يخفـى علـى الجميـع حجـم العـداء التـاريخي العـراقي الصـهيوني، بدايـة مـن السـبي البـابلي ويتوسـط
المشهد صلاح الدين الأيوبي نهاية بحروب العرب مع الاحتلال، وأعتقد أن قبور شهداء العراق موزعة

على طول رقعة أرض فلسطين ومعركة جنين ليست عنا ببعيد.

كــل هــذه المشاهــد، هــل بقت محفــورة عميقًــا في كيــان ووجــدان الشعــب العــراقي رغــم كــل محــاولات
“إسرائيل” اللعب على الأوتار العاطفية الآنية؟

في الحقيقة لم يكن عناصر جيش القدس من المتطوعين كما روج له في ذلك
الوقت، ولكن من الناس البسطاء الذين تم إجبارهم على ترك أعمالهم

وعوائلهم للالتحاق بمعسكرات التدريب، رغم الوضع الاقتصادي الصعب
لغالبية الشعب العراقي بعد  سنوات من الحصار الاقتصادي 

تنقـم شريحـة اجتماعيـة عراقيـة علـى القضيـة الفلسـطينية منذ عـام ، فعنـد انطلاق الانتفاضـة
الثانية في فلسطين، أمر الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتشكيل جيش إضافي من المتطوعين
إضافــة للجيــش العــراقي أســماه جيــش القــدس، ودرب مــا يقــارب  مليــون عــراقي لمــدة لا تقــل عــن

الشهرين.

في الحقيقة لم يكن عناصر جيش القدس من المتطوعين كما روج له في ذلك الوقت ولكن من الناس
البسطاء الذين تم إجبارهم على ترك أعمالهم وعوائلهم للالتحاق بمعسكرات التدريب، رغم الوضع
الاقتصادي الصعب لغالبية الشعب العراقي بعد  سنوات من الحصار الاقتصادي المفروض على

العراق منذ اجتياح الكويت.

هذا الفعل الاستعراضي الذي أقدم عليه نظام البعث في العراق كان بداية تكوين التيار الناقم على
القضية الفلسطينية، خاصة أن الطلاب الفلسطينيين كانوا يدخلون أرقى الجامعات العراقية في ذلك
الــوقت وبــدعم لا محــدود في فــترة كــان العــراقي يمــوت جوعًــا نتيجــة الحصــار وهــذا جعــل الكثــير مــن
العراقيين ينظر لفلسطين وقضيتها على أنها أحد أسباب ظلمه وتسلط نظام ديكتاتوري على رقبته.

إضافـة للسـبب الأول فـإن شريحـة إضافيـة تعتقـد أن معاداة صـدام حسين لــ”إسرائيل” كـانت أحـد
أسـباب الـدمار والخـراب الـذي أصـاب العـراق، خاصـة بعـد الكشـف خلال السـنوات الماضيـة عن عـدد
من الملفات والوثائق التي تبين تطبيع واسع وكبير بين دول عربية وخليجية مع “إسرائيل”، مما خلق
لـدى هـذه الشريحـة تصـورًا أن الاسـتقرار الـذي تتمتـع بـه دول مثـل الإمـارات والأردن ليـس إلا نتيجـة

التنسق والتطبيع العالي مع دولة الاحتلال.

إضافــة لهــذه الشريحــة الــتي لا تخلــو من البراغماتيــة في التفكير، هنــاك شريحــة ثانيــة متــأثرة بدعايــة
يــن بشكــل مبــاشر مــن أعمــال الإرهــاب في العــراق، وأذكى هــذا التصــور “الإرهــاب” خاصــة مــن المتضرر
نقطتين أساســـيتين: الأولى وجـــود عـــدد مـــن المقـــاتلين الفلســـطينيين المنتمين لتنظيـــم القاعـــدة ثـــم
داعش، بعضهم فجر نفسه في العراق وراح ضحية تفجيراتهم عدد من العراقيين، والنقطة الثانية رد



الفعل الفلسطيني تجاه مجموعة ملفات عراقية منها إسقاط صدام والحرب على الإرهاب والعلاقة
مع تركيا وإيران، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، خلق تصورًا لدى شريحة ثانية من العراقيين

أن الفلسطينيين مؤيدين بشكل أو بآخر لما يحدث للعراق.

فعنـدما يتحـدث عـدد غـير قليـل مـن الشبـاب الفلسـطيني الـذي تصـدر منصـات التواصـل الاجتمـاعي
عــن المشهــد العــراقي بطريقــة تــدل علــى جهــل شبــه تــام بمــا يحــدث للعــراق، فــإن هــذا التعــاطي غــير
الصحيح خلق هذه الشريحة أو على الأقل ساهم في خلقها، خاصة أن “إسرائيل” تعمل على فتح

هكذا نقاشات عراقية فلسطينية عبر منصاتها باللغة العربية وتصل لنتيجة مرضية بهذا الفعل.

حاولت “إسرائيل” استقطاب الأقليات العرقية العراقية التي تعرضت لإرهاب
داعش المجرم، واستغلال معاناتهم في تسويق رسالتها أننا أقلية يهودية

كثرية في محيط عربي تتعرض للإرهاب من أ

فلا يكــاد يوجــد منشــور علــى صــفحة “إسرائيليــة” يتحــدث عــن العــراق حــتى تجــد ســيلاً هــائلاً مــن
التعليقات التي تدل على جهل عام لدى الشريحتين الشابة العراقية والفلسطينية كل منهم تجاه

الآخر وهنا تكمن الكارثة.

إضافــة للــشريحتين أعلاه حــاولت “إسرائيــل” اســتقطاب الأقليــات العرقيــة العراقيــة الــتي تعرضــت
لإرهاب داعش المجرم، واستغلال معاناتهم في تسويق رسالتها أننا أقلية يهودية تتعرض للإرهاب من

كثرية عربية. كثرية في محيط عربي، شبيه لما تعرضت له الأقلية الأيزيدية مثلاً من أ أ

هذا الانطباع للأسف خطير على العراق قبل غيره، فهذه الرسالة تدين غالبية الشعب العراقي على
يــديين والمســيحيين، وتظهــر الصــورة كــأن العــراق مــن أســاس أنهم الأكثريــة الظالمــة للأقليــات مــن الأيز
اضطهد هذه الأقليات وليس تنظيم إرهابي عابر للحدود بلا جنسية من قام بقتل وتهجير وتدمير

مدن عراقية وأهلها بغض النظر عن الدين والقومية واللون والجنس.

لا يمكن إنكار غياب الإجماع العراقي على القضية الفلسطينية منذ مطلع
الألفية، ولكن لا يمكن أيضًا إغفال التراكم التاريخي ودماء شهداء العراق في

حروبه للدفاع عن فلسطين

كما أن ساسة العراق الجدد بعد  بعضهم يتبنى سياسية الانفتاح على “إسرائيل” حتى لو كان
يــارته لتــل أبيــب ــا النــائب العــراقي مثــال الألــوسي خلال ز الأمــر بشكــل سري أو علــني كمــا فعــل سابقً
، وقـد طـ مثـال وغيره نقطـة أن الجميـع لـديهم علاقـة مـع تـل أبيـب، فلمـاذا الضحـك علـى

أنفسنا بط المعاداة والحقيقة غير ذلك؟



لا يمكـن إنكـار غيـاب الإجمـاع العـراقي علـى القضيـة الفلسـطينية منـذ مطلـع الألفيـة بسـبب الأسـباب
أعلاه مجتمعــة ومتفرقــة، ولكــن لا يمكــن أيضًــا إغفــال أن التراكــم التــاريخي ودمــاء شهــداء العــراق في
ــالث الحــرمين وأولى القبلتين ــه للــدفاع عــن فلســطين، وبعــد القضيــة الدينيــة كــون الأقصى ث حروب
ســــيبقى في ضمــــير ووجــــدان عــــدد غــــير قليــــل مــــن الشعــــب العــــراقي وأن الأســــباب أعلاه أغلبهــــا

مؤقتة ستزول بزوال مسبباتها وتنتهي.

تبقى الحقيقة أن الشعب الفلسطيني شعب تعرض للإرهاب الصهيوني رغم كل ما يحاول الإعلام
ترويجه وأن “إسرائيل” لم تكن يومًا متعاطفة مع الشعب العراقي وقضاياه وإنما كانت دائمًا جزءًا من
المشكلـة وليسـت جـزءًا مـن الحـل، وكـل القرائـن تـدل علـى أن الصـهاينة اسـتخدموا داعـش كمـا فعـل
غيرهم، وهذا دليل على أنهم شركاء بالدم العراقي كما فعلوا بالدم الفلسطيني ومحاولتهم لطمس

يبًا. الحقائق سحابة صيف ستنجلي قر
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